
يــف المغــربي يتصاعــد رغــم إلقــاء حــراك الر
القبض على زعيمه

, مايو  | كتبه فريق التحرير

رغــم المحــاولات الحكوميــة والملكيــة، تطويــق أزمــة “الريــف المغــربي” واحتــواء الحــراك الــذي مــا انفــك
يتصاعد، من خلال تقديم الوعود بالتشغيل والتنمية الاقتصادية مرة ومن خلال القبضة الأمنية مرة
أخرى والتخوين ثالثة، فإن هذا الحراك الذي يتواصل منذ  أشهر ازداد انتشارًا وتوسعًا خاصة بعد

حملة الإيقافات الأخيرة في صفوف عديد من الناشطين على رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي.

اعتقال الزفزافي

في تطـور، مـن المنتظـر أن يحـدث منعرجًـا كـبيرًا في “حـراك الريـف” المغـربي، اعتقلـت السـلطات المغربيـة،
كتــوبر المــاضي، أمــس الإثنين، الناشــط البــارز نــاصر الزفــزافي الــذي يقــود “الحــراك” شمــال البلاد منــذ أ

للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والتنمية العادلة لمنطقة الريف.

وأرجع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بيان، أن القبض على الزفزافي تم
يــة العبــادات، وذلــك تبعًــا لأمــر ســابق بإلقــاء بســبب الاشتبــاه في ارتكــابه جريمــة عرقلــة وتعطيــل حر
القبــض علــى هــذا الشخــص، ويقــول مقربــون منــه: “الزفــزافي ســلّم نفســه إلى قــوات الأمــن المغــربي

بمحض إرادته بعد أن علم أنه محلّ تفتيش”.
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قال الزفزافي بأن الخطيب يفتي من أجل محاصرة شبابنا واعتقالهم في خطة
مع المخزن

وكان آخر ظهور للزفزافي مساء يوم الجمعة الماضي، دقائق بعد اختفائه عقب المواجهات الأمنية التي
جــرت أمــام منزلــه وســط الحســيمة، في مقطــع مصــور دام  دقــائق مــن مكــان مجهــول، دعــا فيــه
المحتجين إلى مواصلة “الحراك” والتمسك بالسلميّة في مواجهة قوات الأمن، ونادى بتنفيذ إضراب

ية بالمدينة. عام وإغلاق المحلات التجار

ــة الجمعــة في مســجد محلــي في الحســيمة علــى ــاء إلقــائه خطب ــاصر الزفــزافي، الإمــام في أثن وقاطع ن
الساحــل المتوســطي في شمــال البلاد، حيــث قــال بــأن الخطيــب يفــتي مــن أجــل محــاصرة شبابنــا
واعتقالهم في خطة مع المخزن، وطالب الزفزافي خطيب الجمعة بأن يقول كلمة الحق عوض التملق
للمخزن، وتساءل موجهًا سؤاله للناس: “هل المساجد بيوت لله أم بيوت للمخزن؟“ بعدها اندلعت

مواجهات بين قوات الأمن المغربية ومحتجين.

بعـد ذلـك، أعلـن الوكيـل العـام للملـك لـدى محكمـة الاسـتئناف بالحسـيمة، أنـه “أمـر بفتـح بحـث في
موضوع إقدام المدعو ناصر الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص على عرقلة حرية العبادات داخل
مســجد محمد الخــامس بالحســيمة، وبإلقــاء القبــض عليــه قصــد البحــث معــه وتقــديمه أمــام النيابــة
العامة”، وقال بيان صادر عن الوكيل: “الزفزافي منع الإمام من إكمال خطبته، وألقى داخل المسجد
خطابًا تحريضيًا أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابًا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها، وفوت

بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان”.

يف “الزفزافي”، زعيم حراك الر

كتوبر من السنة الماضية، إثر مع انطلاق الاحتجاجات في مدينة الحسيمة بمنطقة الريف المغربي في أ
مقتل بائع السمك الشاب محسن فكري سحقًا داخل شاحنة نفايات، برز شاب عاطل عن العمل،
عمره  سنة، ويدعى ناصر الزفزافي، استطاع بفصاحته أن يجمع الناس حوله ويقود الحراك، ومنذ
ذلــك الحين، أصــبح الزفــزافي يعــرف إعلاميًــا بزعيــم حــراك الريــف في مدينــة الحســيمة المغربيــة، حيــث
أصــبح حــاضرًا في كــل اللحظــات، يقــود المســيرات ويخطــب في الجمــاهير وتتــداول تصريحــاته وسائــل
الإعلام المحلية والدولية، وكثيرًا ما كان يردّد الزفزافي أنه يسير على نهج الزعيم المغربي الكبير محمد عبد

الكريم الخطابي في التحرر والوقوف ضد الظلم والدفاع عن المهمشين.



ناصر الزفزافي يخطب بين المحتجين

كــان محــور أول خطابــات الزفــزافي الــتي أصــبحت الملهــم الأبــرز للاحتجاجــات، التهميــش الــذي يعــانيه
الريــف المغــربي وســكانه، وانعــدام التنميــة هنــاك وانتشــار البطالــة والظلــم والفقــر وفســاد الحكومــة،
حســب وصــفه، ثــم بــدأت نــبرة خطابــاته تــزداد حــدّة، فبــدأ يــوجه نقــده للمخــزن والملــك المغــربي محمد

السادس مباشرة. 

ويتجـاوز مشاهـدو فيـديوهات نـاصر الزفـزافي علـى قنـاة اليوتيـوب مئـات الآلاف، وبـث كلمـاته المبـاشرة
يزما الخاصة التي على صفحته على “فيسبوك” تحصد إعجاب ومشاركة الآلاف أيضًا، نتيجة الكار

يتمتع بها وتجعل الناس يلتفون حوله.

اعتقال عشرات الناشطين

قبل اعتقال ناصر الزفزاني، اعتقلت قوات الأمن الوطني المغربي عددًا من نشطاء حراك الريف داخل
مدينـة الحسـيمة وفي المنـاطق المجـاورة مثـل إيمـزورن وبـني بوعيـاش، فيمـا أصـدرت السـلطات الأمنيـة

ير إعلامية محلية. المغربية بإقليم الحسيمة مذكرة بحث واعتقال بحق  شخصًا، وفق تقار

وذكــر بلاغ للوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف بالحســيمة أن الفرقــة الوطنيــة للشرطــة
القضائيـة، أوقفـت بتـاريخ  و مـن مـايو،  شخصًـا وذلـك للاشتبـاه في ارتكـاب جنايـات وجنـح

تمس السلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.

البيان أوضح أن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفير شبهة استلام
المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخا بغرض القيام

بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة



وقــال بلاغ الوكيــل العــام للملــك بالحســيمة، الســبت: “تكليــف الفرقــة الوطنيــة للشرطــة القضائيــة
بــإجراء البحــث في هــذه القضيــة، جــاء بعــد تبليــغ النيابــة العامــة بالاشتبــاه بارتكــاب أفعــال تقــع تحــت
طائلــة القــانون الجنــائي وذلــك في أعقــاب الواقعــة الــتي عرفتهــا مدينــة الحســيمة منــذ حــوالي ســبعة

أشهر“.

وأوضـح البيـان أنّ المعطيـات الأوليـة للبحـث أفضـت إلى تـوفير شبهـة اسـتلام المشتبـه فيهـم تحـويلات
ماليــة ودعــم لوجيســتيكي مــن الخــا بغــرض القيــام بأنشطــة دعائيــة مــن شأنهــا المســاس بوحــدة
المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية والمؤسسات الشعب المغربي، فضلاً عن إهانة ومعاداة

رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى.

وأضــاف البلاغ ذاتــه، “المعطيــات الأوليــة للبحــث المــأذون بــه مــن طــرف النيابــة العامــة والمنجــز تحــت
إشرافها كشف عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة بخصوص الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في
التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين
تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وامزورن وبني بوعياش، مما ترتب عنها

من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى”.

التضامن وصل مواقع التواصل الاجتماعي

يــن، بــرزت عديــد مــن مــع اعتقــال زعيــم “حــراك الريــف” نــاصر الزفــزافي، وعــدد مــن النشطــاء الآخر
الهشتاغــــات في مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي، أبرزهــــا #نــــاصر_الزفزافي و #كلنا_نــــاصر_الزفزافي

و#كلنا_حراك_الريف و #كلنا_المعتقلين.

وعن الفتنة التي تحدث عنها خطيب الجمعة الذي أوقفه الزفزافي، كتب ناشط مغربي يدعى عبد الله
العتيــبي مغــردًا في حســابه الخــاص علــى التواصــل الاجتمــاعي “تــويتر”: “تخوّفونــا بالفتنــة، مــا معــنى

الفتنة ومعظم الشباب لا يجدون قوت يومهم أو هاجروا”.

"تخوّفونا بالفتنة، ما معنى الفتنة ومعظم الشباب لا يجدون قوت يومهم أو
هاجروا".

.
ناصر الزفزافي

ناشط مغربي مانعاً خطيب المسجد من متابعة الخطبة

aotaibii) May 26, 2017@) عبدالله العتيبي —

من جهتها نشرت فتاة تطلق على نفسها “حسناء المغربية”، في حسابها الخاص على التويتر فيديو

https://twitter.com/aotaibii/status/868166988945870848?ref_src=twsrc%5Etfw


يظهر توديع الزفزافي لأمه لحظات قبل تسليم نفسه لقوات الأمن الوطني واعتقاله.

فيديو مؤثر جدا ل #ناصر_الزفزافي عندما ودع أمه يقول لها لاتبكي فنحن
رجال احرار https://t.co/v46b94y3Rt#Maroc #Hirak ?? #المغرب

hoceima#

elmaghariba) May 30, 2017@) حسناء المغربية —

وتناقـل مغـردون آخـرون صـورًا للمظـاهرات الـتي شهـدتها مدينـة الحسـيمة وأخـرى لمظـاهرات جـابت
شوا العاصمة الرباط تضامنًا مع المحتجين.

“الحراك” متواصل

عقب هذه الاعتقالات، خ الآلاف في عدد من المدن المغربية في مظاهرات ليلية بعد صلاة التراويح،
ــــدار ــــاط وال ــــف، واجتمــــع المتظــــاهرين في كــــل من الرب ي للتضــــامن مــــع المعتقلين ومــــع حــــراك الر
البيضاء ومراكش وأزيلال وإفني بالتزامن مع مظاهرات مماثلة في عدد من مدن الريف في الشمال
المغــربي، مطــالبين بــإطلاق سراح المعتقلين، كمــا رفعــوا في هــذه المســيرات شعــارات تطــالب بإنهــاء مــا
ير حقوقية وصفوه بعسكرة الريف، وما أسموه اختطاف النشطاء في الشمال المغربي، حيث تقول تقار

إن عدد المعتقلين بلغ  ناشطًا في أقل من  ساعة.
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تظاهرة في الحسيمة

 حكومية لاحتواء غضب سكان الريف بإحياء سلسلة من المشاريع
ٍ
وتتزامن هذه المظاهرات مع مساع

التنمويـة للمنطقـة، كمـا بـادرت بعـدد مـن الإعلانـات المتعلقـة بتنميـة اقتصاديـة هنـاك، مرسـلة وفـودًا
وزارية في الأشهر الست الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات. 

ومـن أبـرز المطـالب الملحـة للجهـة، الإسراع بـالكشف عـن مـآل التحقيـق في ملـف وفـاة محسـن فكـري
والإفــراج عــن المعتقلين علــى خلفيــة الأحــداث الأليمــة الــتي أعقبــت احتجاجــات “إمــزورن” و”بــني
بوعياش” وإعطاء الأولوية للمطالب ذات الطبيعة الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل
عـــبر خلـــق مؤســـسة جامعيـــة ومســـتشفى للسرطـــان، وخلـــق فـــرص للشغـــل عـــبر تقـــديم تحفيزات

وامتيازات ضريبية للمستثمرين، حسب المحتجين.
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